
شرت 
ُ
رواية »شيكاغو« لعلاء الأسواني، وقد ن

رجمتُ أيضاً 
َ
باللغة السويدية عام 2009. وقد ت

ــه »عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان« إلـــى الــســويــديــة  ـ
َ
ــت روايـ

ـــشـــرتْ قــبــل ذلـــك بــســنــواتٍ قــلــيــلــةٍ وحَــظِــيَــتْ 
ُ
ون

باهتمامٍ كبيرٍ. نجحت رواية »شيكاغو« أيضاً 
السويد، كما نوقشت كثيراً  نجاحاً جيّداً في 
اد في 

ّ
ق

ُ
الن وحظيت بتقدير وباستحسان من 

ــتــرجَــم 
ُ
وســائــل الإعــــلام الــســويــديــة. ولــكــن لــم ت

المزيد من أعمال الأسواني إلى السويدية بعد 
تلك الرواية.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتِــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

المنشورة هــي: »تسع عشرة  أحــدث ترجماتي 
امرأة - سوريّات يروين« لسمر يزبك )باللغة 
لــلــتــوّ من  انــتــهــيــتُ  وقــــد  الـــســـويـــديـــة، 2020(. 
تــرجــمــة ســيــرة أبـــي المــحــاســن بــهــاء الــديــن بن 
شــداد عــن صــلاح الــديــن »الــنــوادر السلطانية 
تْ ترجمة هذا 

َ
والمحاسن اليوسفية«. استغرق

الكتاب أربع سنوات، ولكن لا بدّ من الاعتراف 
بــأنــنــي لــم أعــمــل عليه طيلة الــســنــوات الأربـــع 
ني 

ّ
بأكملها. كانت مهمّة صعبة للغاية، ولكن

اً لأن 
ّ
سعيدة تماماً بإنجازها. أنا متفائلة حق

عاتقها  على  أخـــذت  بـــارزة  نشر سويدية  دار 
للغاية  النص  هــذا  أعجبني  لقد  مهمّة نشره. 
هُ ملائماً لعصرِنا تماماً، رغم أن عمره 

ُ
ووجدت

أكثر من ثمانمائة عام. 

غة 
ّ
الل تــواجــهــكِ كمترجمة مــن  الــتــي  الــعــقــبــات  ■ مــا 

العربيّة؟
اللغة  مــن  أدبـــيّـــة   

ً
أواجــــه بصفتي مــتــرجــمــة

ها  أهمُّ عقباتٍ  عــدّة  السويدية  إلــى  العربية 
بالطبع  يمكنني  لا  الاقــتــصــاديــة.  العقبات 
وذلك  الترجمة،  مهنة  من  أكسب عيشي  أن 

وقــتــاً  الـــتـــرجـــمـــة  تــســتــغــرق  أولًا،  لــســبــبــن: 
 ولا تشبه 

ٌ
ــدة

ّ
مُــعــق  

ٌ
لــغــة العربية   لأن 

ً
طــويــلا

اللغة السويدية من حيث البنية أو أساليب 
يُــنــشــر ســـوى عـــدد قليل  ثــانــيــاً، لا  التعبير. 
للغاية من الأعمال الأدبية العربية المترجَمة 
ن في السنة 

ّ
في السويد، ربما بمعدّل عمل

ني 
ّ
خلال السنوات الأخيرة. فإذا افترضنا أن

 مــن يُــنــشــر سنوياً 
ّ

المــتــرجــمــة الــوحــيــدة لــكــل
لأن  المــاديــة،  الناحية  مــن  هــذا  يكفيني  فلن 
من  مُــجــزِيــة   

ً
مهنة ليست  الأدبــيــة  الترجمة 

جرِ في السويد.
َ
ناحية الأ

الأدب  ترجمة  يقتصر على  الاهــتــمــام  أنّ  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا يشمل الفكر 
وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين إلى هذا 

الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
 دُورَ النشرِ الكبيرة والراسخة 

ّ
أعتقد عموماً أن

فـــي الــســويــد تــفــتــقــر إلــــى الاهـــتـــمـــام والمــعــرفــة 
هذا   

ُ
ينطبق العربي.  والأدب  والفكر  بالثقافة 

عــلــى الأدب الــكــلاســيــكــي والمــعــاصــر عــلــى حد 
قرّرُ 

ُ
 دور النشر هذه هي التي ت

َّ
سواء. وبما أن

ما يجري نشرُه وتوزيعِه في السويد، فإنني 
 الوسيلة الوحيدة لدعم ترجمة الأدب 

ّ
أعتقد أن

العربي تكمن في زيادة الوعي بن الناشرين 
حول ثراء الفكر العربي المعاصر والكلاسيكي. 
ولكن دور النشر تبقى في النهاية مؤسّسات 
تجارية تبني قراراتها على اعتباراتٍ مادية، 
ـــر ســــوقٍ مــنــاســبٍ لـــأدب 

ّ
لــذلــك لا بــــدّ مـــن تـــوف

استوكهولم ـ العربي الجديد

■ مـــتـــى وكــــيــــف بـــــــدأت عـــاقـــتـــكِ بــالــلــغــة 
العربية؟

بــــــدأتُ بــــدراســــةِ الــلــغــة الـــعـــربـــيـــةِ في 
أواخرِ الثمانينياتِ بعد زيارةٍ لشمال أفريقيا. 
ــهــمِ المجتمع الــذي 

َ
ف  فــي 

ٌ
 قــويــة

ٌ
ني رغــبــة

ْ
انتابَت

ــل، وافــتــرضــتُ أن 
َ

التقيتُ بــه هــنــاك فهماً أفــض
 الأولـــى 

َ
 الــخــطــوة

َ
ــمَ الــلــغــة لا بــد أن يــكــون

ُّ
ــعَــل

َ
ت

 بمرورِ 
َ

 هذا المشروع تحوّل
ّ
لتحقيقِ ذلك. ولكن

ــيـــوم، وبعد  الـــوقـــتِ إلـــى مـــشـــروعِ حــيــاتــي، والـ
 

ّ
مُ كل

ّ
ثلاثن عاماً، في هذا الحقل ما زلت أتعل

يومٍ شيئاً جديداً.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلق

ماري أنيل
تقف هذه الزاوية عند 

مترجمي الأدب العربي إلى 
اللغات العالمية المختلفة، 

ما هي مشاغلهم 
وحكاية صداقتهم مع 
اللغة العربية. »يحزننُي أننّا 
لا نعرف سوى القليل عن 
الثقافة العربية، ولكنني 

أظنُّ أن التغيير آتٍ«، تقول 
المترجمة السويدية 

لـ»العربي الجديد«

وأنا أقرأ أقع عليه، 
تحت كلمة أو في 

عبارة، أقع عليه 
يحدّق بي، أقول إن 

العالم موبوء وإنني 
أيضاً موبوء وإنه زمن 

الوباء وتاريخ الوباء

تاريخ يصُنع تحت وطأة الوباء

أربع سنوات مع صلاح الدين

لا ينُشر سوى القليل 
من الأدب العربي المترجَم 

في السويد

أقرأ لأن الكلمات 
والصور والاستعارات 

هروب من الوباء

من شأن إبراز ثراء 
الفكر العربي أن يلفت 

ناشرينا إليه
ســويــديــة  صــحــافــيــة   Marie Anell
ــن الــعــربــيــة إلــى  ــرجِــمــة أدبـــيـّــة م ــت ومُ
السويدية، وُلدت في بوراس عام 1961. 
المسروقة«  ــة  ــرواي »ال ترجماتها:  مِــن 
و»شيكاغو«  السعداوي،  لنوال   )2010(
ضوء  و»خيط  الأسواني،  لعلاء   )2009(
العدم«  أرض  و»بوابات   )2013( داكــن« 
الغلاف(   /2017( ــمــشّــاءة«  وال  )2015(
يروين«  سورياّت   - امــرأة  عشرة  و»تسع 
والمجموعة  ــك،  ــزب ي لسمر   )2020(
مصر   - الصالحة  »الــمــرآة  القصصية 

تحكي« )2008( لسمية رمضان.

بطاقة

2425
ثقافة

إطلالةأصدقاء لغتنا

رَ ترجماتٍ أدبيةٍ 
ُّ
ني أرى أن توف

ّ
العربي. ولكن

جيّدةٍ لا بد أن يؤدّي إلى انتعاش هذا السوق. 
التجاري  غير  للنشر  الحكومي  الدعمُ  رُ 

ّ
يتوف

وعالي الجودة، ولكن هذا الدعم غيرُ مضمونٍ 
الكثير من المخاطر  الترجمة، لذلك هناك   

َ
بل

َ
ق

ــدام عــلــى الــتــرجــمــة  ــ الــتــي يــنــطــوي عــلــيــهــا الإقــ
والــكــثــيــر مــن المــشــاكــل الــتــي يــصــعــب التعامل 

معها بالنسبة للناشرين الصغار.
القليل عن هذه  ني أننا لا نعرف سوى 

ُ
يحزن

 
َّ
أن  

ُّ
أظـــن ولكنني  كــثــيــراً،  تهمّنا  الــتــي  الثقافة 

التغيير آتٍ لا محالة بمرور الوقت.

■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــين مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي 

تتطلعين إليه؟
مات في 

ّ
 مــع أي مــؤسّــســات أو منظ

ُ
لا أتــعــاون

أصــدقــاء حميمون  لــديّ  العربي. ولكن  العالم 
فـــي فــلــســطــن يــســاعــدونــنــي فـــي حـــل مــشــاكــل 
الــلــغــة وتــذلــيــل الــصــعــوبــات الــتــي تــصــادفــنــي، 
ني أتعاون 

ّ
اً. كما أن

ّ
وقد استفدتُ من آرائهم حق

وأتـــبـــادل الــخــبــرات مــع مــتــرجــمــن آخــريــن من 
العربية إلى السويدية في السويد، ممّا أثرى 
عملي وأغناه أيضاً، لأن عمل الترجمة اليومي 

 فرديٌّ للغاية. 
ٌ

في جوهره عمل

■ ما هي المزايا الأساسية لــأدب العربي ولمــاذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

خذه، 
ّ
 أن الأدب، وأيّــاً كــان الشكل الــذي يت

ّ
أظــن

 
ٌ
 الأدب أداة

ّ
كُــتِــبَ فيه. إن الــذي   للمجتمع 

ٌ
مــرآة

كــان، ولفهم كيف  أيّ مجتمع  لفهم   
ٌ
ضــروريــة

يــنــظــرُ هـــذا المــجــتــمــعُ إلـــى نــفــسِــه مـــن الـــداخـــل. 
ــه عــن ثقافةٍ أو 

ُ
 مــا تسمَعُهُ وتــعــرِف

ُّ
 كــل

َ
إذا كــان

ه من 
َ
يراقبون أشــخــاص  مــن  يأتي  مــا  مجتمعٍ 

 كتابةٍ عن هذا 
ُّ

 وصفٍ وكل
ُّ

الخارج، وإذا مرَّ كل
ومفاهيم  معتقداتِ  غربال  من خلال  المجتمع 
ووجهات نظر المراقب الخارجي، فإن الصورة 
 عن 

ً
الـــتـــي نــتــلــقــاهــا ســتــكــون حــتــمــاً مــخــتــلــفــة

منظور العارفن بهذا المجتمع. نحتاجُ اليوم 
لفهمِ كيف  العربي ونشرِه  الأدب  ترجمةِ  إلــى 
إلى  العربية  باللغة  الناطقون  ــاب 

ّ
الــكُــت رُ 

ُ
ينظ

الـــعـــالـــم، وكــيــف يــنــظــرون إلــــى أنــفــســهــم وإلـــى 
مجتمعاتهم.

تصويب

باسم النبريص

مع رعب الفيروس غير المرئي، 
عــلــى  قـــــــــــادراً  أكـــــــــون  أن  آمـــــــل 
تشجيع رئتيّ على الجهاد، في 

سبيل البقاء. 
ــيّـــر أكـــثـــر فــــي الأشـــهـــر  ــا تـــغـ مــ
ن من 

ّ
ني لم أتمك

ّ
الأخيرة، هو أن

 مـــن ثــاثــين لفافة 
ّ

ــل تــدخــين أقــ
 لأعــمــال قــراءاتــي 

ً
تــبــغ، مــرافــقــة

وأوّل  الفجر  بــين  مــا  وكتابتي، 
الظهيرة.

ــم  ــا نـــحـــن نــنــتــقــل مــــن المــخــيّ هــ
المـــتـــكـــدّس بــالــبــشــر الـــاأحـــيـــاء 
 فخمة، 

ّ
إلـــى فــيــا والـــامـــوتـــى، 

وغابة  طــوابــق،  وثاثة  بحديقة 
ــهــا مـــن الــجــانــب الــشــرقــي. 

ّ
تــلــف

نا أيضاً الريف 
ّ
في الخارج، يلف

منكي الفاتن. 
ْ
الفل

 
َ

ــــصْــــق ــبــــدأ أشــــجــــار الـــغـــابـــة لِ تــ
ت، وتشيع على مدّ 

ّ
المؤق البيت 

الطريق،  منتصف  في  البصر. 
والعالم،  الكمبيوتر  صالة  بــين 
ثمّة مطبخٌ وحمّام والكثير من 

الهواجس.
ــم،  ــ ــال ــعــ ــ ال ــول  حــــــ ــكـــــــاري  أفـــــ إن 
وأكـــثـــرهـــا إلـــحـــاحـــاً، هـــي فــكــرة 
هم يستطيعون نقلي من هذا 

ّ
أن

ـ الحلم، في أيّة لحظة، لا  البيت 
 على الإحباط.

ّ
تساعدني إلا

ــاؤوا أمـــس مــن الــبــلــديّــة،  لــقــد جــ
العائلة،  المــســؤول عــن  ومــعــهــم 
ــنـــي  ـ

ّ
ــلـــين إن ــائـ وأربــــــــع نــــســــاء، قـ

ــة  ــعــ ــواســ ــ  ال
ّ

خــــلــــي الــــفــــيــــا
ُ
ســــأ

ـــهـــن 
ّ
هــــــذه، لـــهـــاتـــه الـــنـــســـوة، لأن

بالطرد  ومــهــددات  بلجيكيّات، 
إلــى الــشــارع، بعد وقــتٍ قصير 

من الآن.
المـــتـــحـــدّث  رأس  رأيــــــــت  ــد  ــقــ ــ ول
ــو  ــالاة، وهــ ــبـــــ ــا مـــــ ــ ــ ــنــــهــــا، ب ــيــ حــ
ــول  ــطـ ــع بـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــــم، ويـ

ّ
يــــتــــضــــخ

ـــ22 مــتــراً،  ــ ــقـــارب الـ ـ
ُ
مــنــحــوتــةٍ، ت

على رصيفٍ با ناظرين.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

ليل في العزل

عباس بيضون

أســتــيــقــظ، أقـــول هـــذا لأنـــه أول مــا يخطر 
لــي، فــأنــا لست متأكداً مــن أنــنــي خرجت 
ــذه  أن هـ إلا  ــتــــأكــــداً  مــ لـــســـت  الـــــنـــــوم.  ــــن  مـ
الــســحــابــة الــتــي أخــذتــنــي والــتــي أحسب 
أنها رمتني إلى هذا السرير، لا يمكن أن 
تكون شيئاً آخــر، إنها ما ألفنا تسميته 
نوماً. لكن ما حدث الآن ليس انتقالًا في 
الزمن، ليس بن حالتن أو وقتن، لذا لا 
أجازف بأن أفتح عينيّ. أبقى كما أنا في 
سريري، وأترك الزمن ذاته، ثانية فثانية 
تحت جفوني.  يجري  فدقيقة،  دقيقة  ثم 
الــــزمــــن، هــــذه الــلــحــظــة، هـــو مــوضــوعــي، 
يتألف.  أتركه  أو  فه 

ّ
أؤل فيه،  أتمدّد  إنني 

ليس سواه ما أتقلب فيه وأنا لا أزال في 
سريري، ليس سواه ما يتقلب معي على 
هذا  بالتأكيد،  استيقظت  لقد  وســادتــي. 
ما صار في وسعي أن أتيقن منه. أنا الآن 
واثــق من أنني في حــال لا تكون إلا بعد 
أكــن متأكداً من نومي الذي  النوم، إن لم 
لا أعــرف كيف حــدث، لم أشعر به يقترب 
مني، لم أحس به يتغلغل أكثر فأكثر فيّ. 
 جــســدي، لم 

ّ
لــم تنكسر جــفــونــي، لــم يـــرق
يخالطني ما نسميه نعاساً.

إن كــان هــذا هــو الــنــوم الـــذي دهمني، إن 
كان هذا النوم الــذي خرجت منه فقد تم 
كميعاد لا يمكن الانفلات منه، ثم كفصل 
من فصول الجسد التي لا بد منها. منذ 
ــن المــســتــشــفــى الــتــي  ــن عـــــام مــ خـــرجـــت مــ
أنها  اعتبروا  فيها مهدئات  منعوا عني 
تــضــرنــي، ومـــا تـــركـــوه لـــي مــنــهــا لـــم يكن 
يكفي لينقلني إلى النعاس، أو يحملني 
إلـــى الـــنـــوم. كــنــت أحــصــي لــيــلــي، وأتــركــه 
ــه يــأخــذنــي  يــتــواصــل حـــولـــي، لأتــيــقــن أنــ
إلـــى الــنــوم، وكــأنــه لــيــس فــي حــســابــي أو 
ــرّاً وخــفــيــة عــنــي. كــنــت في  ــه يــحــدث ســ أنـ
ــرّاء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لم  ــ ــ المــســتــشــفــى وجـ
الــجــراح لها، اضطررت  قــدّر  تحصل كما 
ــا فــي  ــعــــدهــ ــريــــن بــ ــهــ ــــي شــ ــــضـ إلـــــــى أن أمـ
عمّا  غائباً  أمضيتهما  شهرين  سريري. 
يجري في الخارج، غائباً عمّا يجري لي.

الآن لا أعرف إذا كنت أنام أو لا أنام. الآن، 
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، فــقــدت هـــذا الــحــســاب 
للوقت، وهــذا الفصل بن الأوقـــات. صار 
الوقت تقريباً واحداً لي. عدت إلى البيت 
وبدأ الوباء يصل شيئاً فشيئاً إلى الجو، 
صار الوباء هو الخارج وهو الداخل. إنه 
مــا يــحــدث بــنــا لكنه أيــضــاً مــا يعاشرنا 

تحت الأخبار، الأخبار التي جميعها تقع 
ــه. أعـــرف أن رئــيــســاً خــرج 

ّ
حــولــه وفـــي ظــل

ورئيساً أتى، أن انفجارا حدث في ساحة، 
أن حرباً ما على الــحــدود، أسمع أن ثمة 
خــلافــاً بــن زعيمن أو ثــلاثــة، كــل هــذا لا 
يحدث في أي وقت ولا في أي ساحة ولا 
فــي أي دولـــة، إنــه يقع فــي وقــتــه، يقع في 

مساحته وفي دولته وفي سلطانه.
التاريخ  إنه  السياسة ونقول  إنها  نقول 
الــدول،  ونقول إنها الأنظمة ونقول إنها 
لــكــنــنــا، مـــع ذلــــك، نــعــرف أن الــســيــاســة لا 
في  نفسها  تــؤكــد  أن  ســـوى  شيئاً  تفعل 
حضوره. الساحات تحاول أن تكون هي 

لكنها، مع ذلــك، موجودة وراءه وأمامه، 
ولـــــن تـــكـــون إلا بــالــنــظــر إلـــيـــه وحـــيـــالـــه. 
الــتــاريــخ يُصنع هــذه المـــرة تحت وطــأتــه. 
الزمن محصي بــه، إنــه عــدده وهــو أيضاً 

فصوله ومراحله.
أفكر أنني أقرأ، لا لشغف لا يزال يراودني 
ــلـــي، أقــــرأ لأن الــكــلــمــات  ولا لاغــتــنــاء داخـ
والصور والاستعارات هروب منه. أهرب 
وأنا مع ذلك أشعر أنه لا يزال يخيم عليّ، 
إنه على بعد، يتأملني ويسوس قراءتي. 
الكلمات نفسها، عن قصد أو غير قصد 
ــار والمــــشــــاعــــر،  ــ ــكــ ــ تــــعــــيــــده. الــــصــــور والأفــ
جميعها تحمل صدى منه، صدى بعيداً 
النأي هما  ونائياً، لكن هذا البعد وذلــك 
ــه. أقــــــرأ، لــنــقــل إنــهــا  ــلـ ــائـ جـــــوّه وهـــمـــا رسـ
روايـــة، ولكني وأنــا أقــرأ أقــع عليه، تحت 
كلمة أو في عبارة، أقع عليه يحدق بي، 
وأقــــول إنـــي هـــارب إلـــى غــرفــتــي، أقـــول إن 
وإنه  موبوء  أيضاً  وإنني  موبوء  العالم 

زمن الوباء وتاريخ الوباء.
)شاعر وروائي من لبنان(

وما يكاد يكون أنفاسنا وجسدنا، لكنه 
أيــضــاً الــوقــت. الــوقــت الـــذي يقاسمنا ما 
نفعله نهارنا أو ليلنا، إنه شريك لنا فيه.
ــــي أنـــنـــي  ــــن يـــــتـــــراءى لـ ــــي ســـــريـــــري، حـ فـ
اســتــيــقــظــت وأنــــا أتــقــلــب مـــن نــاحــيــة إلــى 
ناحية، أشعر أنــه، بطريقة ما، معي، إنه 
هو الــذي ينظم جريان الوقت من دقيقة 
مــا يبقى، على نحو ما،  إلــى دقيقة، هــو 
ذلــك ليس  أثناء  أفعله  تحت أجفاني. ما 
بعيداً عــنــه، إنــنــي فــي عــزلــة عــنــه، ولكني 
لذلك بالضبط تحته وفي ظله. لست هنا 
إلا لأنه هناك، تحت الشرفة وحول المنزل، 
لــكــنــه أيـــضـــاً مـــا بــعــد الــشــرفــة ومــــا حــول 
إنه هنا  السرير أيضاً.  الغرفة وما حول 
معي في منامي ورقدتي، إنه أيضاً تحت 
أجفاني لكنه أيضاً تحت أفكاري، وحن 

أفتح أخيراً عيني لن يغادرني.
خــــــــرى لآكـــل 

ُ
ــــى الـــغـــرفـــة الأ ــب إلـ ــ حــــن أذهــ

ســيــكــون أيــضــاً تــحــت لــســانــي، وسيكون 
ــمــــع صـــوتـــه  ــأســ ــاي وســ ــ ــشـ ــ ــي رشــــفــــة الـ ــ فـ
التلفزيون  شاشة  على  سيكون  تحتها. 

تونس - ليلى بن صالح

ــه أشــهــر فــنــان كــاريــكــاتــيــر تــونــســي، منذ 
ّ
لــعــل

ــوات عـــلـــى الأقـــــــــل. صـــفـــحـــتـــه عــلــى  ــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
ــعــدّ 

ُ
ت بالفرنسية(  تــونــس«،  )»جــــدل  فيسبوك 

ويمكن  متابعة،  الصفحات  أكــثــر  مــن  واحـــدة 
ــرة حــيــة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي؛  ــ اعــتــبــارهــا ذاكــ
ولا  فيها،  حــاضــرة  الفاعلة  الشخصيات  فكل 
أحــد يسلم مــن ســهــام النقد الــــلاذع، والــبــذيء 
فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة. إنــــه رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
أعماله  والــذي تحضر  »زاد«،  الهوية  مجهول 
فــي مــعــرض بــعــنــوان »بــســيــكــاريــكــاتــيــر« يُــقــام 
مها مــوقــع »نـــواة« 

ّ
على هــامــش تــظــاهــرة ينظ

الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي مـــقـــرّ صــحــيــفــتــه فـــي تــونــس 
العاصمة. يختتم المعرض اليوم، ولم يستمر 
ــام، ولــكــنــه يحمل خصوصية  أيــ ســـوى ثــلاثــة 
»زاد«  أوّل معرض يحمل توقيع  فــريــدة؛ فهو 
في بلده. وعلى هامش المعرض، شارك »زاد« - 

لأوّل مرة أيضاً - في برنامج إذاعي في تونس، 
فهل يفكّر الفنان في نزع قناعه قريباً؟

يجمع عــنــوان المــعــرض بــن »بــســي« )مــن علم 
النفس( وكاريكاتير، وهو إشارة إلى فئة من 
الرسومات التي اشتهر بها »زاد« حن يرسم 
بورتريه شخصية سياسية أو فنية بأسلوب 
خلفياتها  يُــظــهــر  بحيث  الــنــصــفــي  الــتــشــريــح 
ضمن  سنجد  ساخر.  بأسلوب  ومرجعياتها 
هـــذا الــنــوع مــن الــرســومــات مــا يشبه معجماً 
للشخصيات السياسية التونسية من نهايات 
فترة حكم زين العابدين بن علي إلى الرئيس 
الحالي قيس سعيّد، والذي نجد أنه بات أحد 
أعــمــال »زاد«  فــي  أكــثــر الشخصيات حــضــوراً 

بسبب موقعه الجديد في المشهد.
ــاك ثــــــــوابــــــــت كـــــثـــــيـــــرة فــــــــي أعــــــــمــــــــال زاد  ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الكاريكاتيرية، منها اعتماد اللون البنفسجي 
كشعار لزمن بن علي وأيضاً لكل من يراهنون 
عــلــى عــــودة الـــبـــلاد إلـــى نــفــس المــربــعــات الــتــي 
قـــبـــل 2011. تــظــهــر كــذلــك  كـــانـــت تـــقـــف فــيــهــا 
فـــي رســـومـــات زاد تــلــك الـــصـــراعـــات الــعــنــيــفــة 
بـــن المــتــشــدّديــن الــديــنــيــن ودعـــــاة الــتــحــديــث 
ماكينة  مــثــل  تــونــس  تظهر  بحيث  المــجــحــف، 

يختتم اليوم معرض 
لأعمال رسام الكاريكاتير 

التونسي في مقر 
صحيفة »نواة« الإلكترونية 

بتونس. تجربة تمسح 
عقداً ونصف، لكنها 

في معرضها الأول

زاد في مقام السخرية مجهولة الهوية

بفضل إخفاء هويته، لم 
يتعرّض »زاد« لمضايقات 

طاولت بعض زملائه

فعالياتمعرض

الفصل  يمكن  لا  متناقضات  تحرّكها  كبيرة 
طائر  »زاد«  أعــمــال  فــي  أيــضــاً  بينها. يحضر 
الــــوردي، والـــذي جعل منه شخصية  الــنــحــام 
على  الــتــمــرّد  بــن  ملامحها  تجمع  مفهومية 
الوضع القائم والتصريح بكل عيوب منظومة 
خلال  السائدة.  الاجتماعية  والأحــكــام  الحكم 
الثورة، بن نهاية 2010 وبدايات 2011،  أيــام 
حــــضــــرت شــخــصــيــة الـــنـــحـــام الـــــــــوردي بــقــوة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وكــأنــهــا 
كـــانـــت تـــقـــوم بــتــغــطــيــة مــيــدانــيــة لــلــثــورة عبر 
»زاد« ذلـــك الــتــرابــط  الــكــاريــكــاتــيــر. يُــحــســب لـــــــ
بناء  في  العناصر ونجاحه  هــذه  الدقيق بن 
ق لقرابة عقد 

ّ
سردية بصرية باتت اليوم توث

حسب 
ُ
ونصف من تاريخ تونس الحديث. كما ت

ــراع الــســخــريــة ورفـــدهـــا  ــتــ لـــه طـــرافـــتـــه فـــي اخــ
بــمــرجــعــيــات مــتــنــوعــة مـــن الــســيــنــمــا والأدب 
والــتــاريــخ الــســيــاســي. المــفــارقــة أن مــا يصنع 
ــا يــصــنــع تــغــيــيــبــه،  ــو نــفــس مـ جــمــاهــيــريــتــه هـ
حيث ينتقد »زاد« في كثير من الأحيان على 
خروجه من كل الضوابط، إذ اعتمد في أعمال 
كــاريــكــاتــيــريــة كــثــيــرة عــلــى الــتــعــريــة )بالمعنى 
الحرفي للكلمة، ناهيك عن معناها المجازي( 
والــتــلــمــيــحــات الــجــنــســيــة، نــاهــيــك عــلــى نــزعــة 

نحو السخرية من المقدّسات الدينية.
ــم يـــتـــعـــرض »زاد«  ــه، لــ ــتـ ــويـ ــاء هـ ــفــ بــفــضــل إخــ
كاريكاتير في  لــه رســامــو  تــعــرّض  لمضايقات 
تــونــس لــم يــتــجــرّأوا على نصف مــا قــدّمــه في 
رسوماته. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل 
إخفاء الهوية شرط من أجل التمتع بمزيد من 

حرية التعبير؟

مدينة النحام الوردي يظهر في تونس في  »أمــل«  جمعيةّ  تحتضنه  معرض  عنوان  العربية  والثورات  النساء 
العالمي  اليوم  بمناسبة  الماضي،  مارس  آذار/  من  الثامن  منذ  الفرنسية  غرونوبل 
أعمالاً  المعرض  يقدّم  الجاري.  إبريل  نيسان/  من  الثامن  حتى  ويستمرّ  للمرأة، 
بلدان  شهدتها  التي  الانتفاضات  خلال  النساء  ودور  ظروف  تصوّر  فوتوغرافية 

عربية.

القاهرة،  تحتضن »ساقية الصاوي«، عند السادسة من مساء غد الاثنين بتوقيت 
يؤدي  السيد.  أحمد  وإخراج  محبوب  إسراء  تأليف  من  مرايا،  المسرحي  العرض 
نصر،  وسلمى  أيمن،  ونــدى  حسن،  وحسام  سيد،  رانيا  من  كل  العمل  أدوار 
وعليوة عزب، ومحمد سيد، وأحمد محسن، وعمر عبد القادر، ويسرا أحمد، 

وندى صالح، وياسر حسن.

مساء  من  الخامسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي  السكاكيني  خليل  مركز  يختتم 
بندوة  الثقافي«  القطاع  في  الاجتماعية  »الحماية  حول  ندواته  سلسلة  اليوم، 
من  العديد  فيها  ويشارك  مزاوي  نسرين  تديرها  »زووم«،  تطبيق  عبر  حوارية 
حماية  وسياسات  الثقافية،  التعاونيات  مثل  مواضيع  الندوة  تناقش  المتحدّثين. 

المشتغلين والعاملين المستقليّن في قطاعات المسرح والفنون في فلسطين.

ينتهي الليلة بثُّ عرض السيرك السياسي على منصّة »أراتوك«، بتنظيم من »مترو 
المدينة« في بيروت. يتم تقديم نحو ستيّن فناناً في هذا العرض، الذي أدّوه للمرةّ 
انتخابي يمزجون  الدين« عام 2017، محاكاةً لحدث  الأولى خلال »مهرجانات بيت 

فيها فنون السيرك والمسرح والموسيقى والغناء.
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